
عينيه.م!قالشاحبالنوووانطفا،فايبلدأسصمتوهنا

،الارضالىبرأسهاأطرقتوقدعايدةفرأىورا?كنعانوالتفت

عرقا:ويتصببيرتعشوهو!لها

ريبلاحقذللك":بهدوءفاجابته"؟سمعنا.عااص!حيح"

طحنتهالذيالشيخهذاان":تقولتدخلتزيلاحانعلى"فيه

.الامورعلىوالحكمالتمييزعلىالقدرةوفقدخرفقد،ا!جيال

ليللؤوستابهايصدعالخرقاءاً!سطورةوو.لنفسهابتدعولقد

كأمرلعاأأاشفتا.تحركتثمالسمخ.-...الصفراوانفاليلاذناو(رهفت.
."ومالهحال!اىمذطويلرعاىمرلعدحعا...لهار

فقاللهث

تلك...القرممنذكا.لواكما...يكرهوننيإ..نعم"

"!اللعنةهي

،عايدةفقالتالخمارجفيوصراخهياجسمعاللحظةللكوفي

وحيايابيودقيوماالموتاقبلان:الفنىبهااستبدوقد

..."!!مخانه.إ.لامخ"

يديا-فيتراعشاخهركووسوفي،المنكبينعريضالقامةطويلذحاربفامةعناليابانؤجوهنا

فىمسمعيا.تنساب!ونرونقةوصعلىيجر؟ارزيالوقحهذامن؟..دادنافىالغربهذامن"..

.ويعوليله!وهو،الدمعسهيدطرعطيمشب!سده

ومزقتهااربااوعالهقطعتوالافليضرج.إ.فليخرج؟..هناالدخول

"!النتنةالجيفةالنسورتمزفىكما

شفتيامنتنهلأغانمن-"فوجو:صوتهبعلىوعرخكنعانواننفت

هـعنبتانيالخطيئةابنياإ..الآثمايهاإ..القاتلأيها"

نتيامنتشعشعاعمنوحزمةلىخظحل...المش!ؤومةذريتهومنقابيلابنانتإ..الدم

"!عليكالرب

حياجاغامرازالماذلارضوالحببهموتهذافقهقه،لامخوجهفيبهاولوحعصاهكنعاندفعثم

:يقولالرعدكهزيمبصوتوهدر،"جش

الحمياأصبدعنيمهلاموتيا...بمتيضاعفظريفان،أضعافسبمةيضاعفقابيلثأركاناذا"

فاضرب؟جسديمنروحيينتزعانمخماوق؟يستطيع،ضعفاسبعين

..أالذياقيواقصىمنكنعانورأى"!ذللكعلىتجرؤكنتانبعصاك
السرمدلاعذالها..وأهوى..الح!اههوىا01.....ها..اً..

."لمدججنلمحاربيئوبالعرلسا!!عجأحدترالدساحهلىميههو

برألسهألقىثم،عصاهدألقى،المسمومةالحرابويايدد"مبالسلاح

!أحيافيالارضفلمتقبلاموتيامتقد."القوىخائرصدرهعلى

إ..عدلاذلكيكنلم":ظلمتهافيترددفظلتقابيلجمجمةأما

غبياالزمانفيسيزيفصخرةحملت"!عدلاذلكيكنلم

فقالت:عايدةتدخلتوهنا

!إياناظرفنج!يرفبرقاشمتوكلماأنتريدبماعليواقض،سالمايذهبدعه،العظيم!مخيا"

إ"عليهبهتقضي

!إيديافيرمادهقليلبعدأبصرت...اررارخارجالىبهوسارتكنعانعلىبخمارهاوأدقت

:ويقولنفسهيحدثكنعانوكان

ولكن...الخطيعةحمأةفيبهاوالقيت،نفسياناأثمتلقد"

"!فداءهناككان

له:تقولوكانت،عينيهاوفيعينيهفيوالدموععايدةوودع

بخماريواحتفظ،الملعونالقدرمدينةمن،هنامناخرج"

."كنعانيالد.دك

فارسالدينم!ييلورتعيل-الحزمرةدخلمهاكما،مستوحشاضيباالرهيبةالمدينةمنكنعانوضرج

ألسنةمنفزعايتلفتوهووعاد،وراءهالبوابةوأوصد...مرةأول

وفضارالدخانسحبومن،وتتلوىالهائلةا!قرانمنتمضلىالبهيب

...الارضجةويسفحالزماد

شيئا...اخنوعمديئةفيثيذاقىكومنه،هناكمنخرج)قد

.هناكعايدةبهتحتفظظلت،!دموت!

اسماعيلالدينمحييمالقاهرة

27


